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طبق الاصل

مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

في اعقـاب تفجيـرات القطـارات و البـاص في لنـدن، يعتقـد رئيـس الوزراء
الـبــريـطــانـي، تــونـي بلـيــر، بــان قــوانـين حقــوق الانــســان الاوربـيــة تمـنع
بــريطــانيـا مـن التعــامل مع داعـمي الارهـاب. و لـكن الـعقبـة الحقـيقيـة

تقع قريبا من البيت. 
مـالـذي يـدفـع الانسـان الـى ان يصـبح انتحـاريـا؟ منـذ فتـرة طـويلـة قبل
الهجمـات التـي اودت بحيــاة 52 شخصـاً في لنـدن يـوم 7 تمـوز، كـان لـدى
قوات الامن البريطانـية صورة واضحة في اذهانهم. فالشخص الذي قد
يشرب البيرة، او يلعب كرة القدم، يطارد الفتيات و يحيا حياة لا تتميز
عن حيـاة مـعظم الـشبـاب البـريطـانـي يشـرع في النظـر من حـوله بـاحثـا
عـن شيء مــا يـحتــوي علــى الغــرابـــة. في تلك الـنقـطــة، نــراه يقـع تحت
تاثـير امـام يحظـى بالجـاذبيـة و التمـيز، الـذي يشـكو مـن سوء المـعامـلة
الـتـي يـتـلقـــاهـــا المـــسلـمـــون في جـمـيـع انحـــاء العـــالـم ويقـتـــرح طـــريقـــا
مـستقـيمـا  للـتصـرف الــذاتي. و هــو في النهـايـة قـد يــستقل طـائـرة الـى
اسـرائيل او قطـار الى لـندن، بنـية قتـل اكبر عـدد ممكن من المـدنيين. ان
محـاولــة منع الــدوافع الثـائـرة مـن التـرسخ هـو امـر صـعب علـى الابـاء،
نـاهـيك عـن الحكـومـة. لـذا فــان حكـومــة العمـال تحـاول بـدلا مـن ذلك
ـــالارهـــاب. ان العـــديـــد مـن هـــؤلاء قـمـع الاشخـــاص الـــذيـن يـــوحـــون ب
الاشخــاص، كمـا تـرى، مـولـودون في الخـارج، لـذلك فـان الـدولـة لابـد ان
تكون قادرة على التعامل معهم، دون التعرض للحريات التي يتمتع بها
المواطنـون البريطـانيون. كـان ذلك هو الـدافع وراء الخطة التـي عرضها
جـارلـس كلارك، وزيـر الـداخليـة، لتحـدي مـا يـعتبـر سلـوكـا غيـر مقبـول
مـن قـبل المــسلـمـين في بـــريـطـــانـيـــا. كـمـــا كـــانـت ايـضـــا وراء الخـطـــة ذات
الاثنتي عـشرة نقطـة التي اعلنهـا تونـي بلير، رئـيس الوزراء في 5 آب، في
الـــوقـت الـــذي كـــان فــيه الــسـيـــر كلارك في اجـــازة، و قــبل ان يـتـجه الـــى
السـاحل. ان اجـندة الـسيـد بليـر واسعـة و مبهمـة. فهي تـتضمـن تسـريع
عمليـة تهجيـر المتـطرفـين المولـودين خـارج انكلـترا، وتـوسيع اقتـراح منع
تشـجيع الارهاب لـيشمل الاشخـاص الذيـن يمجدون او يبـررون الارهاب
في اي مكـان من العـالم، وعقـد جلسـات استمـاع قبيل المحـاكمـة للسـماح
بـاقرار الادلـة الحسـاسة)ان ذلك قـد تم تبنيه فـعلا "محاكـمات سـرية"(،
ومنع بعـض المنظمـات الاسلاميـة في بريـطانيـا، وغلق بعض دور الـعبادة
المـثيــرة لـلمـشــاكل. كــان ذلـك اكثــر ممــا يكـفي لاثــارة الــرعـب في محـبي
الحــريــة." ان مجــرد عقــد حــوارات لـطلـبــة الجــامعــة حــول مــشــروعـيــة
ــــى الـــسلاح يمـكــن ان يـــشــملـك ذلـك"، كــمـــــا يقــــول شــــامــي الـلجــــوء ال
جاكرابـاتي، مدير "الحريـة" ، وهي مجموعة ضغـط. و لكن المدعي العام
رفع من درجـة الحـرارة بصـورة اكبـر، بـالاعـلان عن ان الائمـة المـتطـرفين
قد يـتهمون بـالخيانـة، و هي جريمـة قديمـة في القانـون الانكليـزي تعود
الـى المـرحلـة الـتي كـانـت فيهـا  ممـارسـة الجنـس مع محـظيـة الملك تعـد
جـريمـة كبـرى. ان جـانبـاً من ذلك هـو ذات طـبيعـة سيـاسيـة. " ان كل مـا
قاله رئيـس الوزراء  سيرحب به من جانب المحافظين" كما لاحظ ادوارد
كــارنيـر، وزيـر داخـليـة الـظل في حـزب المحـافـظـين المعـارض. كـانـت فكـرة
الخـيانـة قد احـبطت بـسرعـة، رغم ان ذلك لم يحـدث قبل ان تثـر بعض
العناويـن الرئيـسة. و لكن اصـرار السيـد بلير علـى ان" قواعـد اللعبة في
تغير" اضافة الى الشكوك التي تثار من ان النظام القانوني البريطاني
قــد يكــون اقل تــسلحــا في الـتعــامل مـع المتـطــرفـين الاسلامـيين ممــا هــو
الحـال في البلـدان الاوربيـة الاخرى، قـد ترك الحـكومـة تبحث عـن طرق
لجعل بــريـطـــانيـــا  تبـــدو اكثــر شـبهــا بفــرنـســـا. يمتـلك الفــرنــسيــون كل
الخبرة عن التطرف الاسلامي - لقد كـانوا يشعرون بالانزعاج منذ امد
طويل من ما يـرونه تسامحا زائـدا مع التطرف الاسلامي في بـريطانيا.
لقـد وعــدت الحكـومــة الفـرنــسيـة بـاصـدار قـانـون جـديـد ضـد الارهـاب
خلال نهـايـة هـذا الـشهــر، مخـصـص لتـشـديـد الـطـرق الـتي تـبنـتهـا في
الــسنـوات المــاضيــة. و طبقــا للــسيــد بليـر، فـان الخـطـوة الاولـى بـاتجـاه
المـزيـد مـن التـشـدد في بــريطــانيـا هـي في الالتفـاف حـول قـانـون حقـوق
الانسـان لعـام .1998 وهـو امـر غـريـب، لان الاعضـاء الاخـريـن للمجـلس
الاوربي مـلتــزمــون ايـضــا بلائحــة حقــوق الانـســان الاوربيــة) الـتي لـعب
الخبـراء البـريطـانيـون دورا كبيـرا في صيـاغة مـسودتهـا(. رغم ان السـيد
بلـيـــر يقـــول إن الفقـــرة 3، الـتـي تمـنع الـتعـــذيــب، تجعل مـن الــصعـــوبـــة
تهجـير  الاشخـاص غيـر المرغـوب فيهـم الى بلـدان يمكـن ان تقتلع فـيها
اظفـار اقــدامهـم ، وان ذلك لـم يمنـع البلـدان الاخـرى الـتي وقـعت علـى
المـيثـاق مـن القيـام بــذلك. اذن مــاهي مــشكلـة بـريـطــانيــا؟ اولا، رغم ان
المـيـثــاق هـــو نفــسه في كـل مكــان، الا ان الـنـظـــام القــانــونـي الـبــريـطــانـي
العـدائي يعنـي بانه يـعمل بصـورة مختـلفة هـناك. فـالمدافعـون يمتلـكون
تقليـديــا الحق في الاستـئنـاف في عـدة مــراحل من العـمليـة الـقضــائيـة.
وهـذا يجعل مـن طلبـات الاسـتئنـاف ضـد الـتهجيـر مطـولـة ومكلفـة. في
عـام 2001، تـطلب الامـر معـدل ثمـانيـة اشهـر لـتهجيـر احـد الاشخـاص
الـى بـريطـانيــا، و لكن العـمليــة تطلـبت 18 شهـراً لارســال شخص مـا في
الاتجـــاه الاخـــر. كـمـــا ان جلــســـات الاسـتـمـــاع للــطعـن تـكلف مـــا يقـــارب
223000 دولار. ان محـاولـة جــرت قبل سـنتـين لتعـقب العـمليـة لـم تغيـر
مـن طبـيعـتهــا العـنيــدة كـثيــرا. وعلـــى العكـس،في فــرنـســا، فــان تهـجيــر
المـشكـوك فـيهم الـى بلـدان لا تمـتلك تـاريخـا جيـدا في الالتـزام بحقـوق
الانـســان لا تـثيــر الا القـليـل من الـضجــة. فحقــوق الاستـئنــاف مـقيــدة
كثيـرا كمـا ان المجـرمين قـد لا يكـونـون قـادرين علـى الاسـتئنـاف الا بعـد
مغادرتهـم البلاد، حيث يكـون فيها الامـر متاخـرا جدا. " غـالبا مـا تعيد
شخـصـاً مـا الـى الجـزائـر و هـذا آخـر مـا تـسـمعـه عنـه" كمـا قــال سلـيف
ولكـــر، الـــذي يـــدرس قـــوانـين الارهـــاب في جـــامعـــة لـيـــدز.ثـــانـيـــا، تمـتـلك
بـريطـانيـا تقـاليـد عريـقة في ايـواء المتـطرفـين، وهو مـا يعـكسه القـانون.
كانت لندن الفكتورية مكانا رائعا للمتطرفين الاجانب للشروع في عمل
مـا- سـواء ان كـانــوا من نــوع العـلمـاء مـثل كـارل مـاركـس، الـذي خـطـط
للاطاحة بالراسمـالية اثناء قراءته في المتحف البـريطاني، او مليشيات
مـثل جـــوهـــان مـــوسـت، فـــوضـــوي المـــانـيـــا الـــذي ســمح له بـــالـتجـــوال في
الـشــوارع رغم الـدعـوة الـى الـشعــار" علم الحــرب الثـوريــة". ان القــوانين
القديمـة في حريـة الكلام، وتخفيف الـرقابـة  ونقص الـتمييـز القانـوني
بين المـــواطنـين و غيــر المــواطـنين قــد اغــرت مـســانــدي المــؤتمــر الــوطـني
الافريقي و المتطرفين الاسلاميين على حد سواء. لو ان الحكومة ارادت
فـعلا ان تقلـب ذلك الـتقـليــد، فــانهـــا ستـحتــاج الــى تـشــريعــات شــاملــة.
وهنــالـك خيــار مبــاشــر آخــر هــو الحـصــول علــى مــوافقــات من الـبلــدان
الاجنـبيـة لعـدم الحـاق الاذى بـاي شـخص يـتم تــرحيـله من بــريطــانيـا.
هنالـك بالفعل اتفاقيـة واحدة مع الاردن، و هنالـك محاولات للحصول
علـى تعهــدات من بلـدان اخــرى. في 11 آب، اعتـقلت الـشـرطـة اجــانب في
جنـوب شـرق انـكلتـرا و وسـطهـا، علـى امل تـهجيـرهـم. سيكـون ذلك اول
اختبـار حـول كيفيـة رد الفعل من جـانـب القضـاة علـى غطـرسـة بليـر. و
على ايـة حال ان كل ذلـك لا ينفع  كثيـرا عندمـا يكون المـذنب بريـطاني
الــولادة. فبــالنــسبـة لـهم، تـقتــرح الحكـومـة اسـتخـدام المـزيــد من اوامـر
الــسيـطــرة- وهي وسـيلـة قـانــونيـة جـديـدة تحــرم الاشخـاص مـن بعـض
الحـــريـــات بـــدون ان يلاحـظـــوا ذلـك فعلا. قـــال الــسـيـــد بلـيـــر ايـضـــا  إن
الحكـومـة قـد تـنظـر  في مـسـالـة تجـريــد البــريطـانـيين الـطبـيعيـين من
المـواطنـة ان هم سـانـدوا الارهـاب. ان ذلك صعـب من النـاحيـة العـمليـة:
مــا لـم يمتـلك شخـص مــا  جنــسيــة مــزدوجــة، فــان الغــاء حق المــواطنــة
يعـني تحــويلـهم الــى اشخــاص بــدون بلـــدان. اقتــرح الـبعـض أن مــوجــة
الاعلانــات، مقــرونــة بـنقـص الـتفــاصـيل حـــول الكـيفـيــة الـتـي يمكـن ان
تعـمل فـيهــا، كــان الهــدف مـنهــا في الحقـيقــة ارعــاب المتـطــرفين. ان كــان
الامر كـذلك، فقـد تفعل تلك الاجـراءات فعلهـا. ان عمـر بكـري محـمد،
الامـام الـسـوري المـولـد  الـذي يمكـن ان تطـاله القـوانين الجـديـدة، غـادر
مؤخرا بريطانيا لـزيارة امه. قال للصحفيين بانه سيعود) ليس لغرض
زرع الارهــاب، بل لغــرض اجـــراء عمـليــة جـــراحيــة للقـلب في المــؤسـســات
الصحية الحكومية(. و في 12 آب، على ايـة حال- بعد اعتقال السلطات
اللبنانية السيد محمد لفترة قصيرة- قالت السلطات البريطانية بانه

سيمنع من العودة لان وجوده لم يكن فيه " نفع للخير العام".
عن: الايكونوست
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الارهاب و الحريات المدنية
في بريطانيا

ترجمة فاروق السعد

امـــــــا الــتـــــــوقـع مــن الـعـــــــراق
وزعمـائه في تلبيـة متطلـبات
ذلــك المعــيــــــار الادائـــي فهــــــو
يتـطلـب الكـثيــر علــى ايـســر
طـــــرح.. وبــكل تـــــأكــيـــــد فـــــإن

لقـد أثـارت فـضيحـة بـرنــامج النـفط
مقــــابـل الغــــذاء سخــط الـكــــونغــــرس
الإمـــريكـي. فـمـنـــذ عـــام 1996 وحـتـــى
عــام 2003، وبــرنـــامج الـنفــط مقـــابل
الغــــذاء كــــان الـــــذريعــــة الـتـي مـكـنـت
صـــــدام حـــســين مــن اخــتلاس مــئـــــات
الملايـين من الـدولارات. وقــد اعتــرفت
مجمـوعة من مـوظفي الأمم المـتحدة
ومـن بـيـنهـم بـيـنــون سـيفــان ـ الـــرجل
المـسـؤول عـن البـرنـامج ـ بــأنهم قـامـوا

بأختلاس أموال طائلة.
لكن هناك شيئا واحدا يجب قوله في
البـداية : يوجد كـم هائل من الوثائق
التـي تتعـلق ببـرنـامـج النفـط مقـابل
الغــذاء منـذ عـام 1996، وهـي تحتـوي
علــى معلـومـات ذات صلـة بـالمـوضـوع،
وبـضـمنهـا قــوائم بـكل الفقـرات الـتي
زود بهـا العـراق. هـذه القـوائم نـظمت
بـدقة بـالغة مـن قبل لجنـة العقـوبات
الـــتــــــــابـعــــــــة لمجـلــــــس الأمـــن في الأمم
المـتحـدة، شــأنهـا شــأن كل الـتفـاصـيل
التـي تخص التعـاملات التجـارية مع
العراق. فـلا يمكن ان يتخـذ قرار دون
مـــصـــــادقـــــة امـــــريـكـــــا الــتــي تقــــــر مع
بريطـانيا العقـود التي تصل مبـالغها
الى ملايـين الدولارات علـى أساس ان
مـنـتجــــات معـيـنـــة قـــد تــسـتخـــدم في
انــتـــــاج اسـلحـــــة الـــــدمـــــار الــــشــــــامل ـ
الاسلحـة الـتي نعـرف الآن انهـا كـذبـة
ابتــدعهــا ولـفقهـــا خيــال المخـطــطين
الأمـــريكـيـين. لقــد خــضع الـبــرنـــامج
لــرقــابــة شــديــدة ، فــإن كــانـت هـنــاك
خــــروقــــات، فــــإن أمــــريـكــــا تــتحــمل في
الأقل مـســؤولـيــة ممــاثلــة لمـســؤولـيــة

العقوبات الاقتصادية وفضيحة الأمم المتحدة
مـــسـلحـــــة فقــط، لـكــن بـــشــكل دولـــــة

خربت فيها البنى التحتية تماماً.
هـــنــــــــاك عــــــــامـل أخــــــــر ، يـجـــب ان لا
نــــســـتهـــين به، هـــــــو تعــيــين امــــــريـكــــــا
لتحتكر عقـود إعادة الأعمار، فلجعل
أجهزة الطـاقة الكهـربائيـة تعمل مرة
ثـانيـة فان ذلـك يعني أشـتراك شـركة
سيمنس وشـركة أي بي بي والـشركات
الألمــانيـة والـسـويـديـة الـتي عـليهـا ان
تـنــشـئ شــبكـــة الـكهـــربــــاء العـــراقـيـــة
الحـديثـة. وفي حـالـة أنشـاء مـنظـومـة
الهــاتـف ستـحتــاج الــى مـســاعــدة من
شـركة الكاتيل الفرنـسية التي نصبت
الـشبكـة وتعرف مـساحـة الأرض التي
أقيـمت عليـها وظـروف أنشـائهـا. لكن
يبـدو ان واشنـطن مـشغـولـة بمعـاقبـة
أوربــــــا القـــــديمـــــة ـ وتـــــأمــين الـعقـــــود
الـــرابحـــة لعـــدد مـن الــشـــركـــات الـتـي

كانت تمول الحزب الجمهوري.
لقـد تـسـببـت العقـوبـات الاقـتصـاديـة
بمـوت مئـات الألاف من المـدنيـين، وما
هـــــو أكــثـــــر مــن ذلــك، فقـــــد زعـــــزعــت
اسـتقــرار أحــدى الــدول الـــرئيـســة في
المـنطقة. لكـن من سيُحاكـم على هذه
الجـريمـة؟ وأيـة لجنـة ستقـوم بكتـابـة
تقـــــريـــــر عــن هـــــذه الأخـــطـــــاء؟ ومــن
سيضمن ان إمـريكا وبـريطانـيا سوف
لـن تختـارا طـريقـة فــرض العقـوبـات
الاقتصادية علـى اي بلد ومعاقبة كل

أبناء شعبه بسبب جرائم زعمائه؟

*ألـيـــان غـــريــش : محـــرر في جـــريـــدة
الليموند دبلوماتيك الفرنسية

عن :  الجارديان

الــطــبقـــة الـــوســطـــى قــبل عـــام 1991
عــنـــــدمـــــا هـــــرب الــنـــــاس مــن الحـكــم
الدكـتاتـوري الذي سـاهم في أسـراعها
بالـهجرة، ليفـرغ العراق من المـديرين
والإداريـين، فــتعــطل نــظــــام الـتـعلـيـم
الــذي كــان يــشمـل جمـيع الــشبــاب في
الــبلــــد، وتـــــرك الأطفــــال مـــــدارسهـم
لغرض العمل ومسـاعدة أسرهم، مما
ادى الــــــى ظهـــــور جــيل مــن الأمــيــين،
وأصــبحـت الـعلاقـــــات أو الأتــصـــــالات
الأكــاديمـيــة مع الــدول الاخــرى أمــراً
بـــالغ الـصعــوبــة. فـــرزح العــراق تحـت
وطـــأة هـــذه الـظـــروف لمـــدة 15 عـــامـــاً،

ولايبدو انه سيتخلص منها.
فـلمــاذا إذن فــرضـت العقــوبــات؟ وقــد
ادرك الجـمـيع انهــا لـم تكـن لـتعــاقـب
قــــائــــد الـنــظــــام، ولـم تـكــن لأضعــــاف
قبـضته التي تمسك بخـناق الشعب :
ان ادخـال نـظـام الحـصـة الـتمـويـنيـة
مـكـن حـــــزب الــبعـث مـن الاسـتـمـــــرار
بمــراقبــة كل فـرد، في نـظــام يمكـنه ان
يــبقــيهــم علــــى قـيــــد الحـيــــاة لـبـــضع
سنـوات. لـكن العقـوبـات الأقـتصـاديـة
تــــــوضح المــــشــــــاكل الــتــي تــــــواجه الآن
إعــــادة أعـمــــار الــبلــــد. وتـنــــامـي هــــذه
المــشـــاكل لـم يــظهـــر بــشـكل مقـــاومـــة

يرهق كاهله لفترة طويلة قادمة.
بـــيـــنـــمـــــــــا تحـــــــــاول وســـــــــائـل الإعـلام
بـاسـتمــرار لفت الانـتبــاه للـصعـوبـات
الـتـي يـــواجههـــا العــراق في الحـصــول
علــى الغــذاء والـتجهـيــزات الـطـبـيــة ـ
حـتــــى بعـــد ان بـــدأ بـــرنــــامج الـنفــط
مقابل الغـذاء في 1996 ـ وتغاضوا عن
تـــــأثــيـــــر الـعقـــــوبــــــات علـــــى المجــتــمع

العراقي.
لقــــد تم تــــدمـيــــر الـبـنــــى الــتحـتـيــــة
للدولـة على الـرغم مـن براعـة وابداع
المـهنــدسيـين العــراقـيين. فــالخــدمــات
الأســــــاســيــــــة والـــــــوزارات ومحـــطــــــات
الــطــــاقــــة ومـيــــاه الـــشــــرب جـمـيـعهــــا
اصـــبـحـــت في وضـع خــــطـــيـــــــر جـــــــداً.
وانـــتـــــــشـــــــــر الـفـــــــســـــــــاد في المجـــتـــمـع،
واستـشــرت الجــريمــة. فــسكــان بغــداد
الــــــذيــن كــــــانـــــــوا لا يغـلقــــــون أبــــــواب
منـازلهـم أبداً، بـدأوا الآن بتحـصينـها
بــالحــواجــز والأسـلاك. عنــدمــا غــزت
أمـــريكـــا العــراق كـــان العـــراق يحـتــاج
إلـــــى دفعــــة بـــسـيــطــــة ويــصــبح دولــــة
تقتـات علـى الحشـرات لينهـار بعـدهـا

كلياً.
لقـــد أثــــرت العقـــوبـــات في الـتـــركـيـبـــة
الـــسـكــــانـيــــة أيــضــــاً، فـبـــــدأت هجــــرة

الأمم المتحدة.
ولا يـنــبغـي لـنــــا ان نـنـــســــى عـــشــــرات
الملايـين من الدولارات التي اخـتلسها
المجـتــمع الــــدولـي عـن طــــريق لجـنــــة
التعـويـضــات التــابعـة لـلأمم المتحـدة
في جـــنـــيـف، والـــتـــي تـــتـلاعـــب بـهــــــــــا
واشنـطن بـشكل كـبيـر، بحجــة أولئك
الــذين يعـانـون بــالنـتيجــة من الغـزو
العـراقي، فتـضيف لهـا اللجنـة نـسبـة
30% مــن الـــنفــــط العــــــراقـــي لغــــــرض
"الــتعــــويــضـــــات" للـــضحــــايــــا الــــذيـن
افقـرهم الغـزو أمثـال شـركـات الـنفط
الكـويـتيـة. لقـد تم الأتفـاق علـى دفع
200 ملـيــــون دولار  في وقـت مـتــــأخــــر
جـــداً في نيـســـان من هــذا العــام، بعــد
سقـــوط صـــدام، أي في الـــوقـت الـــذي
يــطــــالـب فـيـه العــــراق بــــأعفــــائه مـن

الديون.
لـكـن لـم تـنــظـم لجـنــــة للاســتفـــســــار
والـتحــري عـن الفـضـيحــة الــواضحــة
لـلجـمـيـع : لقـــد فـــرضـت الـعقـــوبـــات
الاقتصـادية علـى العراق في اب 1990
وفــوق كل ذلك ، اسـتمــرت حتــى بعــد
تحــريـــر الكــويـت في عــام .1991 هــذه
العقــوبــات كــانـت لهـــا نتــائج مــدمــرة
علــــى الــبلــــد وسـتـكــــون حـمـلاً ثقــيلاً

آباء بغداد المتهاوون
الامــريكــان لـتقــديم المـشــورة
للقيـادة العراقـية فلـن يؤدي
ذلـك الا الــــى فـــــرق قلــيل في

النتيجة.
ان فــرضـيــة كــون الـصحــارى
الـعراقيـة ارضا خـصبة لـنمو
بــــــذور "الجفـــــرســـــونــيـــــة" في
العـراق قد اضحـت وهما. ان
هـــــذا الـــــوهــم يــتـكــــشف الان
امام العالم قاطبة ليرى من
خلاله الــزعـمـــاء العــراقـيـين
وهـم يتـصــارعــون مع المـهمــة
الـتـي فــــرضــت علــيهـم كــيف
يمكـن ان تكــون هـنــاك دولــة
عــراقـيــة مــوحـّـدة في الــوقـت
الــذي مــا كـــان ولم يـكن فـيه
حـتــــى الـيــــوم شعـب عــــراقـي

موحّد؟
نـعلــم الان انه لـيـــس هـنــــاك
مـن اسلحــة بــايــولــوجـيــة او
كيمياوية او نووية في العراق
ــــــــــوطــــنــــي تـهــــــــــدد الامــــن ال
الامـــريكـي. غـيـــر انه تـــوجـــد
ـــــــــاك ان شــــئــــت الـقـــــــــول هــــن
اسلحـة دمـار شـامل مـدفـونـة
في بطـن الظروف التـأريخية
لـلــــــــشـــــــــرق الاوســــــط الــــتــــي
تجــــاهلـنـــاهــــا علـــى حــســـاب
المخــاطــر. ان هـــذه الاسلحــة
مـــزروعـــة في اذهـــان الـــدوائـــر
الــدينيـة والقـبليـة والعـرقيـة
المكـــونــــة للـــشعــب العـــراقـي.
انهـا الان في مــرحلـة عـمليـة

الانفجار.
عن: لوس انجلوس تايمز
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والتـرقـب الا انه ليـس هنـاك
مـــــــــا يمــكــــن مـقـــــــــارنــــتـه مـع
الجــيــــش الامـــــريـكــي المحــتل
ــــــــــــــذي يــقــلـــــب لــلــعــــــــــــــراق ال

حساباتهم رأسا على عقب.
ــــــــؤســـــــســـين ــــــــا ان الم وثــــــــالـــث
الامريكيين كانوا يستفيدون
مـــن اجـــمــــــــاع شـعـــبـــي واسـع
حــول القيم الجـوهـريـة التي
يجــب ان تــــســتــنـــــــد علـــيهــــــا
الجمهورية المـستقلة حديثا.
لقــد كـــانت كـلمــات )تــومــاس
جــيفــــرســــون( الـــشعــــريــــة في
اعـلان الاســــتـقـلال تـفــــــــسـح
مجـــــــالا واسعــــــا امــــــام عــــــدم
الاتفــاق الــسيــاسـي واغلـبهــا
ينـصـب علــى الـعبــوديــة غيــر
انه لـيـــس هـنــــا مـن شــــأئـبــــة
بخـصـوص كـون الجـمهـوريـة
الامـــريكـيـــة دولـــة لـيـبـــرالـيـــة
تـــــــســـــطـع فـــيـهـــــــــا حـقـــــــــائـق
الحـريــات الفـرديـة والحـريـة
الــــديـنـيــــة والمـــســـــاواة في ظل
القانـون. ولا يوجد مثل هذا
الاجــمــــــاع في العـــــراق حــيــث
يـظهــر فيـه الصــراع بين قـيم
الاسلام في المـــــاضــي والقــيــم
الحـــديثــة مـصـــدر تبــاعــد في
الــــــوصــــــول الـــــــى حل وســـط
جــاعلا مـن الخلاف المـركـزي

غير قابل للتفاوض.
ونـتــيجـــة لــــذلك وحـتـــى لـــو
انـــشــــأنــــا بــصــــورة اعجــــازيــــة
مكـــانــــة للـــوقـت تعـيـــده الـــى
الــــوراء لـتــــأتـي بــــالمــــؤســـسـين
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ونتـيجـة لـذلـك ليــس هنـاك
مـــــن فـــــــــــــرصـــــــــــــة لانجـــــــــــــاب
)واشنـطن( كـشخص يـجسـد
الـتــطــــور ضـمـن رحـم الامــــة
العـــراقـيـــة مـن واقع قـيــــادته
زمــن الحــــــرب. بل ان جــمــيع
الـــــــزعـــمـــــــاء الـــــســـيـــــــاســـيـــين
الـعــــــــراقـــيـــين لـــم تـفــــــــرزهـــم

الحرب كقادة.
وثانـيا ان صنع امـة امريـكية
بـالتعـريف الـصحيح لـم يتم
الا بعــــــد ســـبع ســنــــــوات مــن
ــــــــالاســـتـقـلال ان الـــــظـفــــــــر ب
الحكومـة الانتقالية بموجب
مـــــــــــواد الاتحـــــــــــاد ســــمـحــــت
للـمــؤسـين بـتــأجـيل المـســائل
الخلافيـة المتعلـقة بـالسـيادة
الــوطـنيـــة حتــى وقـت لاحق.
وقــد يقــرر العـــراقيـــون اتبــاع
المــثــــــال الامــــــريـكــي في هــــــذا
الـصـــدد لـيكـــون خـيـــارهـم في
الـــوقت الحــاضــر اتحـــادا من
الــشـيعــة والاكــراد والــسـنــة..
غــيـــــــر انـهــم تحــت ضـغـــــــوط
هـائلـة للـتعجيل في المـواعيـد
السياسية المجـدولة يمارسها
المــــســتــــشــــــارون الامــــــريـكــــــان
الـــذيـن يخــشـــون ان الاتحـــاد
المجــرد سيـؤدي بـسـرعـة الـى
ــــــــة.. ان ــــــــام حــــــــرب اهـلـــي قـــي
المــــؤســـسـين الامــــريـكـيـين لـم
يــواجهــوا ضغــوطــا مـشــابهــة
ــــــــرغـــم مـــن ان ــــــــى ال وانـه عـل
القـــوات الـبـــريـطـــانـيـــة ظلـت
مـتمــركـــزة وهي تـثيــر الحــذر
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بــــأبـي الــــدسـتــــور الامــــريـكـي
حيـث يحل في هــذه النـسخـة
الــتــنــــــاغــم المــتــنـــــــاسق مـحل
الاصـــــوات والـــضجــيج غــيـــــر
الــــــســــــــار في بـغــــــــداد وحـــيـــث
يـــتــــصـــــــارع المـــنـــــــدوبـــــــون مـع
ــــــــــــات في مـــــــــســــــــــــودة الـعـقـــــب

الدستور.
غـيــر انـه والحق يقــال حـتــى
)مـــاديــســـون( ســيكـــون تحـت
الــــضـغــــط الــــــشــــــــديــــــــد لــــــــو
استخـدم عـمله الـسحـري في
الـعــــــــراق ذلــك انـه ســـيـعـــمـل
تحـت اعـبـــاء تـــاريخـيـــة اكـثـــر
من أيـة مـسـألـة مــستعـصيـة
واجههــا الابــاء الامـــريكـيــون

المؤسسون قط.
فأولا ليس هناك من )جورج
واشـنطـن( ليغـدق الـشــرعيـة
علــــــى المـــــــداولات في بغــــــداد.
لقـد كــان حضـور )واشنـطن(
في رئاسـة المؤتمـر الدسـتوري
في فــيلادلفـيـــا 1787 مـصـــدر
مــصــــداقـيــــة فــــوريــــة لـــــواقع
الجلـــــســـــــات. لقـــــــد ادخل في
صلـب المهـمــة صـيـته الهـــائل
كـــبــــطـل لحـــــــرب الاســـتـقـلال
وصــــــــاحـــب سـجـل ثــــــــوري لا
يـضــاهــى. ولـيــس في العــراق
مـن شخصيـة كتلك، ذلك ان
صـــــدام حــــســين اطـــــاحــت به
ــــــــــــة الـقــــــــــــوات الامــــــــــــريـــكـــــي
والـتحــالف بـــدلا عن حــدوث
ذلك في انتفاضـة شعبية من
الـعـــــــــراقــــيــــين والــــتـحـــــــــالـف
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الامــــر سـيـكــــون ضــــربــــا مـن
الاعجــاز لــو شهــدنــا نــسخــة
عــــــراقــيــــــة طــبـق الاصل مــن
نـسخـة )جـيمـس مـاديـسـون(
الـــذي يـنــظـــر الــيه عـمـــومـــا

لقد كانت العقوبات الاقتصادية هي الفضيحة الأكثر
وضوحاً في كل ما يتعلق بعقوبات الأمم المتحدة التي

دمرت العراق، لكن لا أحد يعاقب على هذه الجريمة.
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